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ومضات من آية الصدقة 
أيوب اضواو 

باحث!بسلك!الدكتوراه!في!فقه!اXعامJت!!
كلية!اlداب!والعلوم!اCنسانية!ابن!طفيل!

بـسـم ال واÇـمـد ل الـذي أنـزل الـفـرقـان تـبـيـانـا لـكـل شـيء، والـصـ)ة والـسـ)م عـلـى سـيـد الـورى ورسـول الـهـدى 

نبينا محمد وعلى آله ذوي التقّى، أما بعد، 

يـقـول ال عـز وجـل: إòـا الـصـدقـات لـلـفـقـراء وا/ـسـاكـي والـعـامـلـي عـلـيـهـا وا/ـؤلـفـة قـلـوبـهـم وف الـرقـاب والـغـارمـي 

وف سبيل ال وابن السبيل فريضة من ال وال عليم حكيم [التوبة: ٦٠] 

إن هـذه اèيـة مـن أمـهات اèيـات فـي كـتاب ا© الـعزيـز اàـكيم، الـتي خـص ا© بـها بـعض الـفئات دون بـعض 

بـالـصدقـات، وذلـك àـكمة بـالـغة وسـƒ مـاضـية فـي اØـليقة، فـمن أغـناه مـن فـضله جـعل شـكر ذلـك إخـراج 

سـهم يَـردّه cـن [ مـال لـه، وقـدر الـصدقـات عـلى حسـب أجـناس اvمـوال، فـالـزكـاة تـعتبر الـركـن الـثالـث مـن 

أركـان اZسـ8م اcـعلوم مـن الـديـن بـالـضرورة، الـدالـة عـلى صـدق اcـكلف، وبـرهـان عـلى إºـانـه، [ تـطوعًـا و[ 

تـفض8ً مـنه، بـل هـي فـريـضة مـحتمة، وهـي جـوهـر الـنظام ا[قـتصاد اZسـ8مـي، لـتحقيق الـتضامـن والـتكافـل 

ا[جتماعي، وüقيق مبدأ اcواساة ب¨ أفراده. 

1فهذه الورقة أذكر فيها بعض اZضاءات والومضات على هذه اèية اsامعة cستحقي الزكاة: 

الومضة ا,ولى: في قوله تعالى {إنما الصدقات}  ▪

 صُــدّرت اèيــة بــأداة اàــصر "إáــا"، وهــي فــي هــذه اèيــة حــاصــرة تــقتضي وقــوف الــصدقــات عــلى الــثمانــية 

اvصـناف، وإáـا اخـتلف فـي صـورة الـقسمة فـقال مـالـك وغـيره: ذلـك عـلى قـدر اجـتهاد اZمـام وبحسـب أهـل 

 . 2اàاجة، وقال الشافعي: هي ثمانية أقسام على ثمانية أصناف [ يخل بواحد منها

1) جمع ومضة: وهي ضوء ضئيل يسطع فجأة في بعض البلورات عند تعرضها لrشعاع أو الجسيمات اXشعة . ينظر معجم 

اللغة العربية اXعاصرة.
2) ينظر اXحرر الوجيز في تفسير كتاب اÄ العزيز، ابن عطية ا~ندلسي: 3/47، دار الكتب العلمية - بيروت.
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الومضة الثانية: لفظ الصدقة في القرآن  ▪

إن الـصدقـة مـتى أطـلقت فـي الـقرآن فهـي صـدقـة الـفرض، ومـعنى تـسميتها صـدقـة مـأخـوذ مـن الـص≈دق فـي 

، وقـال ابـن فـارس: " الـصاد والـدال والـقاف أصـل يـدل عـلى قـوة فـي الشـيء  1مـساواة الـفعل لـلقول وا[عـتقاد

 . 2قو[ وغيره"

يـقول الـقاضـي عـياض: "وأمـا تـسميتها: صـدقـة، فـمن الـص≈دْقِ؛ إذ هـي دلـيل عـلى صـحة إºـانـه، وصـدق بـاطـنه 

3فـيه مـع ظـاهـره..وقـد تـسمى بـذلـك لـتصديـق صـاحـبها أمـر ا© بـإخـراجـها" كـما جـاء فـي اàـديـث: "والـصéدَقَـةُ 

بُرْهَان" (رواه مسلم). 

الومضة الثالثة: في قوله تعالى {للفقراء}  ▪

 : 4[م {للفقراء} اختلف العلماء فيها على قول¨

الــقول اvول: قــال مــالــك وأبــو حــنيفة وأصــحابــهما هــي [م اvجــل، فــهو تــبي¨ cــصارف الــصدقــات •

وا?ـل، حـتى [ تخـرج عـنهم، وحـجتهم قـولـه تـعالـى: إن تـبدوا الـصدقـات فـنعما هـي وإن تـخفوهـا 

وتـؤتـوهـا الـفقراء فـهو خـير لـكم [الـبقرة: ۲۷۱] وقـال صـلى ا© عـليه وسـلم: "أمـرت أن آخـذ الـصدقـة 

. وهـذا نـص فـي ذكـر أحـد اvصـناف الـثمانـية مـن الـكتاب  5مـن أغـنيائـكم وأردهـا عـلى فـقرائـكم"

والـسنة، وهـو قـول عـمر بـن اØـطاب وعـلي وابـن عـباس وحـذيـفة. وقـال بـه مـن الـتابـع¨ جـماعـة. قـالـوا: 

جائز أن يدفعها إلى اvصناف الثمانية، وإلى أي صنف منها دفعت جاز. 

 والذي صار إليه اZمام مالك أن اZمام أو من ينوب عنه يجتهد ويتحرى موضع اàاجة. 

الــقول الــثانــي: قــال الــشافــعي ومــن تــبعه الــ8م [م الــتمليك، فــ8 بــد مــن الــتسويــة بــ¨ اcــذكــوريــن، •

واحـتجوا بـلفظة "إáـا" وأنـها تـقتضي اàـصر فـي وقـوف الـصدقـات عـلى الـثمانـية اvصـناف وعـضدوا 

1) ينظر أحكام القرآن، ابن العربي: 2/422، اXكتبة العصرية.

2) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 3/339،، تح: عبد السJم محمد هارون، دار الفكر.

3) ينظر إكمال اXعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض: 3/458، تح:د.يحيى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 

مصر.

4) ينظر أحكام القرآن، ابن العربي: 2/422-423، أحكام القرآن، القرطبي: 8/166-167 (تح: أحمد البردوني وإبراهيم 

أطفيش، دار الكتب اXصرية)، الكشاف، الزمخشري: ص438، مع حاشية ا<نتصاف <بن اXنير اXاكي، دار اXعرفة. 

5) أخرجه البخاري رقم: 1308-1401-4000، مسلم رقم: 27-28، الترمذي رقم: 567، النسائي رقم: 2392. 
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بــقول زيــاد بــن اàــارث الــص∆دائــي:" قــال: أتــيت رســول اk صــلى اk فــبايــعته، فــأتــاه رجــل فــقال: 

أعــطني مــن الــصدقــة، فــقال لــه رســول اk صــلى اk عــليه وســلم: إن اk لــم يــرض فــي الــصدقــات 

 ، 1بـحكم نـبي وu غـيره حـتى جـزأهـا ثـمانـية أجـزاء فـإن كـنت مـن أهـل تـلك ا9جـزاء أعـطيتك"

واتفقوا على أنه [ يعطى جميعها للعامل¨ عليها. 

الومضة الرابعة: في قوله تعالى {للفقراء والمساكين}  ▪

اخـتلف عـلماء الـلغة وأهـل الـفقه فـي الـفرق بـ¨ الـفقير واcـسك¨ عـلى ثـمانـية أقـوال؛ يـقول ابـن الـعربـي بـعد 

سـردهـا:"وأمـا الـفقراء واcـساكـ¨ فـالـصحيح أنـهما صـنفان، وهـا أنـا ذا أريـحكم مـنه بـعون ا©؛ إن قـلنا: إن 

الـفقير هـو الـذي [ يـسأل، واcـسك¨ هـو الـذي يـسأل فـالـذي [ يـسأل أولـى، vن الـسائـل أقـرب إلـى الـتفطن 

والـغنى والـعلم بـه ®ـن [ يـسأل، و[ يـفطن لـه فـيتصدق عـليه، و[ خـ8ف أن الـز»مـِن - اcـقعد - مـقدم عـلى 

 . 2الصحيح، وأن ا?تاج مقدّم على سائر الناس"

فهـذا الـصنف؛ أي الـفقير واcـسك¨ حـدد لـهما الـشارع اàـكيم سـهمًا مـن الـزكـاة، وهـما مـعا يـشك8ن مـا 

ºـكن إطـ8ق عـليه الـيوم صـندوق مـعاsـة الـفقر ومـساعـدة ا?ـتاجـ¨، فـيعطى كـل واحـد مـا يـكفيه ويـغنيه، 

لـضمان الـعيش الـكرå لـه وcـن تـلزمـه نـفقته لـسنة كـامـلة، فـكأáـا هـو راتـب سـنوي يـتقاضـاه كـل مـحتاج فـقير أو 

مسك¨ عاجز عن العمل، حكما أو حقيقة. 

الومضة الخامسة: حد الفقر الذي تجب معه الزكاة  ▪

أمـا حـد الـفقر الـذي يـجوز مـعه اvخـذ، فـفيه أقـوال vهـل الـعلم، قـال ابـن اcـنذر: "أجـمع أكـثر مـن يـحفظ عـنه 

مــن أهــل الــعلم أن مــن لــه دار وخــادم [ يســتغني عــنهما أن يــأخــذ مــن الــزكــاة ولــلمعطي أن يــعطيه، وقــال 

  . 3مالك: إن لم يكن في ثمن الدار واØادم فضلة على ما يحتاج إليه منهما جاز له اvخذ وإ[ لم يجزه"

واشـترط أبـو حـنيفة عـدم الـنصاب؛ أنـه مـن ºـلك نـصابـا مـن ذهـب أو فـضة [ يـجوز إعـطاؤه مـن الـزكـاة،فـاعـتبر 

4الـنصاب لـقولـه عـليه السـ8م: "أمـرت أن آخـذ الـصدقـة مـن أغـنيائـكم وأردهـا فـي فـقرائـكم" فـاعـتبر مخـرج 

1) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة الحديث رقم: 1389 

2) أحكام القرآن، ابن العربي (بتصرف): 2/433. 

3) اXحرر الوجيز، ابن عطية: 3/51 

4) سبق تخريجه 
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الـزكـاة غـني وأن الـذي [ ºـلك نـصابـا هـو الـفقير الـذي يـجوز لـه أخـذ الـزكـاة، فـالـنصاب عـند أبـي حـنيفة هـو 

الفارق ب¨ الغني والفقير. 

وقـال الـشافـعي وأبـو ثـور: مـن كـان قـويـا عـلى الكسـب والتحـرف مـع قـوة الـبدن وحـسن الـتصرف حـتى يـغنيه 

ذلـك عـن الـناس فـالـصدقـة عـليه حـرام. واحـتج بحـديـث الـنبي صـلى ا© عـليه وسـلم: "õ uـل الـصدقـة لـغني 

 . 1وu لذي مرة (قوة) سوي" (أخرجه أبو داود والترمذِيّ والدارقطني)

قـال خـليل: "ومَـالـِكُ نِـصَاب" قـال الـشارح: يـعني أنـه يـجوز دفـع الـزكـاة cـن مـلك نـصابـا لـكثرة عـيالـه ولـو كـان 

لـه اØـادم والـدار الـتي تـناسـبه، وهـذا هـو اcـشهور لـكن بشـرط أن [ يـكفيه الـذي مـعه حـو[ بـدلـيل قـولـه بـعده: 

 . 2وكفاية سنة"

وأمـا مـذهـب اàـنابـلة فـيوافـق مـا قـالـه مـالـك فـي قـول، قـال ابـن قـدامـة:"ونـقل عـن أحـمد فـيه روايـتان: أظهـرهـما، 

أنــه مــن مــلك خــمس¨ درهــما، أو قــيمتها مــن الــذهــب، أو وجــود مــا üــصل بــه الــكفايــة عــلى الــدوام؛ مــن 

، أو الـعقار، مـا [  3كسـب، أو ~ـارة، أو عـقار، أو نـحو ذلـك، ولـو مـلك مـن الـعروض، أو اàـبوب أو الـسائـمة

 . ü4صل به الكفاية، لم يكن غنيا، وإن ملك نصابا، هذا الظاهر من مذهبه"

الومضة السادسة: في قوله تعالى {العاملين عل#ا} ▪

هـم الـذيـن يـوكـلون بجـمعها، وقـبضها، وقـسمتها، ومـذهـب مـالـك فـي اcـراد بـالـعامـل¨ عـليها هـم:"اàـاشـر 

الـذي يحشـر اcـواشـي vخـذ الـصدقـات مـنها، والـقابـض الـذي يـقبضها والـكاتـب والـقاسـم الـذي يـقسمها… 

v5ن الزكاة تفرق فورًا في موضع وجوبها" 

وهــو مــا يــسمى الــيوم gــؤســسة إدارة الــزكــاة، فهــذا اcــصرف [ غــنى عــنه بــل هــو مــصدر لــتشغيل فــئة مــن 

الــعاطــل¨ عــن الــعمل، فــنحتاج Zدارة هــذه اcــؤســسة ?ــاســب¨ ومــوزعــ¨ ومســتشاريــن ومخــطط¨ وســعاة 

وجباة…  

1) الجامع ~حكام القرآن، القرطبي: 8/172 

2) شرح مختصر خليل، محمد بن عبد اÄ الخرشي: 2/215، دار الفكر للطباعة. 

3) السائمة لغة: اCبِلُ الراعية، يقال: سامَتِ الرòاعية واXاشِيَةُ والغَنمَُ تسومُ سَوْمًا؛ إذا رعت حيث شاءَت، وَ< تُعلَفُ في ا~صل. 

ينظر لسان العرب، ابن منظور: 12/311، دار صادر.
4) اXغني، موفق الدين ابن قدامة: 2/493، مكتبة القاهرة.

5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،: 1/495، دار الفكر.
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الومضة السابعة: مقدار الذي يأخذه العامل عليها  ▪

 : 1اختلف العلماء في اcقدار الذي يأخذه العامل عليها على ث8ثة أقوال

القول اvول: قيل هو الثمن بقسمة ا© لها على ثمانية أجزاء (۱۲.٥٪)، قاله مجاهد والشافعي، 

القول الثاني: يعطون قدر عملهم من اvجرة، قاله ابن عمر ومالك، 

الــقول الــثالــث: أنــهم يــعطون مــن غــير الــزكــاة، وهــو مــا كــان مــن بــيت اcــال، وهــذا صــحيح عــن مــالــك بــن 

أنس…، وهو ضعيف دلي8ً؛ فإن ا© أخبر بسهمهم فيها نصًّا. 

والـصحيح ا[جـتهاد فـي قـدر اvجـرة، ودل قـولـه تـعالـى:" والـعامـل¨ عـليها" عـلى أن كـل مـا كـان مـن فـروض 

الكفايات كالساعي والكاتب والقاسم واàاشر وغيرهم فالقائم به يجوز له أخذ اvجرة عليه. 

2ويشـترط فـي اsـابـي واcـُفرّق ومـن أàٌـق بـهما: اàـريـة، واZسـ8م والـعدالـة والـعلم بـحكم الـزكـاة فـيمن تـدفـع 

 . 3له، ومن تؤخذ منه، وقدر ما يؤخذ منه

الومضة الثامنة: في قوله تعالى {المؤلفة قلوäم}  ▪

  : 4الك8م حول اcؤلفة قلوبهم يدور حول اcراد بهم؛ فأما من هم فاختلف فيهم على أقوال منها

غير اcسلم¨ يرجى إس8مهم، ترغيبا في إس8مهم، وتأليف قلوبهم. -

ضعاف اºZان يرجى بعطيتهم تأليف قلوبهم وتقوية إºانهم. -

من له شرف في قومه يرجى بإعطائه إس8م قومه. -

من يخشى شره، ويرجى بعطيته كف شره وكف غيره معه. -

وعن ابن عباس رضي ا© عنهما أن قومًا كانوا يأتون النبي صلى ا© عليه وسلم فإن أعطاهم مدحوا 

 . 5اZس8م، وقالوا: هذا دين حسن، وإن منعوا ذموا وعابوا

1) ينظر الجامع ~حكام القرآن، القرطبي: 8/178، أحكام القرآن، ابن العربي: 2/424. 

2) والعدالة: عدالة كل واحد فيما يفعله فعدالة اXفرق في تفرقتها، والجابي في جبايتها. 

3) شرح مختصر خليل، الخرشي: 2/216. 

4) ينظر شرح الدردير: 1/495، نهاية اXحتاج إلى شرح اXنهاج، شمس الدين محمد الرملي: 6/153-154 (دار الفكر)، 

اXغني، ابن قدامة: 6/472. 

5) اXغني، ابن قدامة: 6/472. 
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الومضة التاسعة: حكم إعطاء المؤلفة قلوبهم  ▪

أما بقاء حكمهم ونسخه فخ8ف ب¨ الفقهاء: 

الـقول اvول: اcـؤلـفة قـلوبـهم مـن مـصارف الـزكـاة الـثمانـية، وسـهمهم بـاق لـم يـسقط ولـم يـنسخ، ويـكون 

حسـب اàـاجـة واcـصلحة، فـحيثما وجـدت اcـصلحة أو دعـت إلـيه اàـاجـة، عـمل بهـذا الـسهم، وهـذا فـي 

، وبـه صـدر قـرار ا&ـمع الفقهـي الـتابـع  ، وهـو قـول لـلمالـكية ، وهـو مـذهـب اàـنابـلة 3اsـملة مـذهـب الـشافـعية 2 1

cـنظمة اcـؤ∂ـر اZسـ8مـي وفـيه أن: "سـهم اcـؤلـفة قـلوبـهم بـاق مـا بـقيت اàـياة، لـم يـسقط ولـم يـنسخ، ويـكون 

حسـب اàـاجـة واcـصلحة؛ فـحيثما وجـدت اcـصلحة أو دعـت إلـيه اàـاجـة عـمل بهـذا الـسهم. يـجوز إعـطاء 

الـزكـاة لـتألـيف قـلوب مـن أسـلم حـديـثا؛ تـثبيتا ºZـانـه، وتـعويـضا لـه عـما فـقده، وكـذلـك إعـطاء الـكافـر إذا 

 . 4رجي إس8مه، أو دفعا لشره عن اcسلم¨"

الـقول الـثانـي: "هـم زائـلون - اcـؤلـفة قـلوبـهم - قـالـه جـماعـة، وأخـذ بـه مـالـك… وقـد قـطعهم عـمر cـا رأى مـن 

إعـزاز الـديـن، والـذي عـندي: أنـه إن قـوي اZسـ8م زالـوا، وإن احـتيج إلـيهم أعـطوا سـهمهم، كـما كـان يـعطيه 

5رسـول ا© صـلى ا© عـليه وسـلم، فـقد روي فـي الـصحيح: "بـدأ اrسـNم غـريـبًا وسـيعود غـريـبًا كـما بـدأ" 

(أخـرجـه مسـلم)؛ فـسهمهم بـاق لـم يـسقط ولـم يـنسخ، ويـكون حسـب اàـاجـة واcـصلحة، فـحيثما وجـدت 

اcصلحة أو دعت إليه اàاجة، عمل بهذا السهم. 

وأمـا عـموم الـصدقـات اcـندوب إلـيها فـتدفـع للمسـلم¨ وغـير اcسـلم¨ لـقول رسـول ا©: "فـي كـل كـبد رطـب 

، بـينما الـزكـاة الـواجـبة فـ8 تـؤخـذ إ[ مـن اcسـلم¨ و[ تـدفـع إ[ لـهم، إ[ مـا كـان مـن سـهم غـير  6صـدقـة"

اcسلم¨ من صنف اcؤلفة قلوبهم. 

1) مغني اXحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ اXنهاج، للخطيب الشربيني: 3/109 (دار الكتب العلمية). اشترط الشافعية 

اCسJم في اXؤلفة قلوبهم، كمن كان حديث العهد باCسJم؛ ليقوى إيمانه، أو كان مطاعا في قومه، فيرجى بعطيته إسJم 

من وراءه، أما الكافر فJ يعطى عندهم بJ خJف.ينظر، الوسيط في اXذهب، الغزالي: 4/557.
2) وينظر: اXغني، ابن قدامة: .2/497 

3) حاشية الصاوي على الشرح الصغير، أحمد الصاوي: 1/660 .

4) قرارات وتوصيات مجمع الفقه اCسJمي التابع Xنظمة اXؤتمر اCسJمي اXنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا 

(ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى اlخرة 1428هـ، اXوافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م. قرار رقم: 165 (3/18). 
5) ينظر أحكام القرآن، ابن العربي: 2/429. 

6) أخرجه البخاري: 2363، وفي ا~دب اXفرد: 378، واللفظ له، ومسلم: 2244.
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وحـكى ا[تـفاق عـلى ذلـك ابـن جـزي فـقال:" وتـقسم عـلى اvصـناف الـثمانـية الـذيـن ذكـرهـم ا© فـي قـولـه: 

 . 1إنما الصدقات للفقراء والمساكين [التوبة: ٦۰] ويشترط فيهما اZس8م واàرية اتفاقا"

الومضة العاشرة: في قوله تعالى {وفي الرقاب} ▪

وإن كــان هــذا الــصنف غــير مــوجــود فــي زمــانــنا، لــكن نــذكــره تــبعًا cــا فــي اèيــة الــكرºــة، فــفي الــرقــاب أي: 

ولـلصرف فـي إعـانـة اcـكاتـب¨ مـن اvرقـاء فـي فـك رقـابـهم مـن الـرق، الـذي هـو مـن أكـبر اZصـ8ح البشـري 

، ويستفيد من هذه اcيزانية ث8ثة طوائف:  2اcقصود من رحمة اZس8م

العبيد يشترون من أموال الزكاة ويحررون. -

اcكاتبون يُعَانُونَ للتخلص من الرق. -

أسرى اcسلم¨، فإنهم يُفدون من الزكاة، استنقاذًا لهم من اvسر . -

الومضة الحادية عشرة: في قوله تعالى {والغارمين}  ▪

الـغارمـون هـم الـذيـن ركـبتهم الـديـون، و[ قـدرة لـهم عـلى الـوفـاء بـها، فـيعطون مـن الـزكـاة و[ خـ8ف فـيهم، 

 . 3"فالذي عليه دين للغرماء من اèدمي¨ الذين يتحاصّون فيه في الفَلَس"

فـ8 يـعتبر مـن ذلـك الـديـون الـتي هـي بـ¨ الـعبد وربـه كـالـنذر أو الـكفارة أو الـزكـاة الـتي هـي فـي ذمـته، أو 

الديون اcرتبة عليه جراء معصية ا© عز وجل. 

واsـمهور عـلى اعـتبار اàـي واcـيت فـي ذلـك سـيان، أي يـجوز أن تـدفـع لـهما الـزكـاة لـقضاء ديـونـهما، لـعموم 

 ̈ قـولـه تـعالـى {والـغارمين} فـإنـه يـشمل اàـي واcـيت و[ يشـترط فـي الـديـن أن يـكون حـا[ّ، بـل [ فـرق بـ

اàال واcؤجل. 

"فهـذا gـثابـة صـندوق احـتياطـي دائـم لـضمان الـديـون وتـأمـينها مـجانًـا ودون مـقابـل، وبـقوة الشـرع، [ يـحتاج 

 . 4اcدين إلى استعطاف أحد أو إرشائه ليضمنه، و[ إبرام أي اتفاق مع مؤسسة أو شركة التأم¨"

1) القوان° الفقهية، ابن جزي الكلبي الغرناطي، ص 74. 

2) تفسير اXنار، محمد رشيد بن علي رضا:10/429 (الهيئة اXصرية العامة للكتاب).

3) ينظر شرح الخرشي: 2/218.

4) ينظر زكاة الع° ومستجداتها، العJمة محمد التاويل: ص 33، منشورات البشير بنعطية.

www.kantakji.com	 	من	 ١٥٥الصفحة	 ٣١ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	100	SEPTEMPER	2020	-	SAFAR	1442

الومضة الثانية عشرة: في قوله تعالى {وفي سبيل االله}  ▪

قـال مـالـك: سـبيل ا© كـثيرة، ولـكني [ أعـلم خـ8فـًا فـي أن اcـراد بسـبيل ا© هـا هـنا الـغزو مـن جـملة سـبيل 

 . 1ا©، إ[ ما يؤثر عن أحمد وإسحاق فإنهما قا[: إنه اàج

قـال الـدكـتور الـقرضـاوي: "أولـئك الـذيـن يـعملون عـلى غـزو الـعقول والـقلوب بـتعالـيم اZسـ8م، والـدعـوة إلـى 

 . 2اZس8م، أولئك هم اcرابطون بجهودهم وألسنتهم وأق8مهم للدفاع عن عقائد اZس8م وشرائع اZس8م"

فـيجوز إعـطاء الـزكـاة لـلقارئ والـعالـم واcـعلم ومـن فـيه مـنفعة للمسـلم¨ ولـو كـانـوا أغـنياء لـعموم نـفعهم ولـبقاء 

الـديـن… فـيعطى الـعالـم والـقارئ واcـعلم واcـؤذنـون؛ vن فـي ذلـك بـقاء اZسـ8م وشهـرتـه وتـعظيمه وإراحـة 

 . 3القلوب عليه فينخرط ذلك في سلك قوله تعالى: وفي سبيل االله [التوبة: ٦۰]

الومضة الثالثة عشرة: في قوله تعالى {وابن السبيل} ▪

قـال خـليل - رحـمه ا© -: "وغـريـب مـحتاج cـا يـوصـله فـي غـير مـعصية، ولـم يجـد مسـلفا وهـو مـليء بـبلده" 

قـال الـشارح: " أشـار بهـذا إلـى الـصنف الـثامـن مـن اvصـناف الـثمانـية اcـذكـورة فـي اèيـة وهـو آخـرهـا، واcـشهور 

أن ابن السبيل؛ الغريب اcنقطع يدفع إليه من الزكاة قدر كفايته وإن كان غنيا ببلده لكن بشروط ث8ثة: 

 الشـرط اvول: أن يـكون مـحتاجـا فـي ذلـك اcـوضـع الـذي هـو بـه إلـى مـا يـوصـله إلـى وطـنه، فـإن كـان غـنيا gـا 

يوصله ف8 يعطى؛ vن اcقصود إáا هو إيصاله إلى بلده. 

الشرط الثاني: أن يكون سفره في غير معصية أما لو كان سفره في معصية. 

 . 4الشرط الثالث: أن [ يجد مسلفا له بذلك اcوضع الذي هو فيه

و®ـا [شـك فـيه أن الـ8جـئ¨ فـي عـصرنـا يـندرجـون ضـمن هـذا الـسهم، أي سـهم ابـن السـبيل كـما نـصت عـليه 

عدة فتاوى &اميع وهيئات فقهية. 

1) ينظر أحكام القرآن، ابن العربي: 2/431. 

2) فقه الزكاة، الدكتور القرضاوي: 2/657، مؤسسة الرسالة.

3) حاشية العدوي على شرح الخرشي، فتوى Xحمد الصالح بن سليم ا~وجلي، بتصرف: 2/216. 

4) ينظر مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل، محمد بن عبد الرحمن اXالكي، الشهير بالحطاب: 2/352، دار 

الرضوان نواكشوط. 
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الومضة الرابعة عشرة: بما يعلم حال المحتاج؟ ▪

إذا جـاء الـرجـل وقـال: أنـا فـقير، أو مـسك¨، أو غـارم، أو فـي سـبيل ا©، أو ابـن السـبيل، هـل يـقبل قـولـه، أم 

يقال له أثبت ما تقول؟ 

فأما الد»ين ف8 بد من أن يثبت، وأما سائر الصفات فظاهر اàال يشهد لها ويكتفى به فيها. 

، فـحث عـلى الـصدقـة  1فـقد ثـبت أن الـنبي صـلى ا© عـليه وسـلم: "جـاء إلـيه قـوم ذوو حـاجـة مـجتابـي الـنمار

2عليهم" 

الومضة الخامسة عشرة: من يقدم في العطاء ▪

إذا قلنا بقول أن اvصناف الثمانية كلهم مستحقون، فحينئذ يؤخذ كل واحد حقه وهو الثمن. 

أمـا إذا قـلنا بـقول أن اZمـام يجتهـد فـي اvصـناف الـثمانـية حسـب اàـاجـة واcـصلحة، فـاخـتلف الـعلماء بـأي 

صـنف يـبدأ، يـقول ابـن الـعربـي:"إن قـلنا أن أجـرتـهم -الـعامـلون- مـن الـزكـاة فـبهم نـبدأ، فـنعطيهم الـثمن، 

3وقـدر أجـرتـهم عـلى الـصحيح فـي الشـرع، فـإن اØـبر: "يـعطى كـل أجـير أجـره قـبل أن يـجف عـرقـه" مـأثـور 

اللفظ صحيح اcعنى. 

فـ8 يـبقى صـنف يـترجـح فـيه إ[ ثـ8ثـة أصـناف: الـفقراء واcـساكـ¨ وفـي سـبيل ا©، فـأمـا سـبيل ا© إذا اجـتمع 

مــع الــفقر فــإن الــفقر مــقدم عــليه إ[ أن يــنزل بــاcســلم¨ حــاجــة إلــى مــال الــصدقــة فــيما [ بــد مــنه مــن دفــع 

 . 4مضرة"

الومضة السادسة عشرة: ما مقدار المال المعطى؟ ▪

اخـتلفوا فـي قـدر اcـعطى، فـالـغارم يـعطى قـدر ديـنه، والـفقير واcـسك¨ يـعطيان كـفايـتهما وكـفايـة عـيالـهما. 

وفـي جـواز إعـطاء الـنصاب أو أقـل مـنه خـ8ف يـنبني عـلى اØـ8ف اcـتقدم فـي حـد الـفقر الـذي يـجوز مـعه 

5اvخـذ، قـال ابـن الـعربـي: الـذي أراه أن يـعطى نـصابـا.  وروى عـلي بـن زيـاد وابـن نـافـع: لـيس فـي ذلـك حـد 

وإáا هو على اجتهاد الوالي. وقد تقل اcساك¨ وتكثر الصدقة فيعطى الفقير قوت سنة. 

1) والنمار (بكسر النون): كل شملة مخططة من مآزر ا<عراب، كأنها أخذت من لون النمر Xا فيها من السواد والبياض. 

2) ينظر مسند الطيالسي: 92، وأخرجه مطو< مسلم وغيره. 

3) أخرجه ابن ماجه، رقم: 2434، وانفرد به،صححه ا~لباني. 

4) ينظر أحكام القرآن، ابن العربي (بتصرف) 2/433. 

5) ينظر أحكام القرآن، القرطبي 191-8/190. 
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الومضة السابعة عشرة: هل يجوز نقلها إلى بلد آخر؟ ▪

قـال رسـول ا© صـلى ا© عـليه وسـلم فـي حـديـث الـبخاري وغـيره، حـ¨ أرسـل مـعاذ إلـى الـيمن: قـل لـهم: "إن 

1اk افـترض عـليهم صـدقـة تـؤخـذ مـن أغـنيائـهم فـترد عـلى فـقرائـهم" فـاخـتص أهـل كـل بـلد بـزكـاة بـلده، 

فهل يجوز نقلها أم [؟ في ذلك ث8ثة أقوال: 

القول اvول: [ تنقل، وبه قال سحنون، وقاله ابن القاسم، إ[ أنه زاد إن نقل بعضها لضرورة رأيته صوابا. 

القول الثاني: يجوز نقلها وقاله مالك كذلك. 

القول الثالث: يقسم في اcواضع سهم الفقراء واcساك¨، وتنتقل السهام، باجتهاد اZمام. 

والـصحيح مـا قـالـه ابـن الـقاسـم لـقول الـنبي صـلى ا© عـليه وسـلم cـعاذ، وvن اàـاجـة إذا نـزلـت وجـب تـقدºـها 

 . 2على من ليس gحتاج

الومضة الثامنة عشرة: لم عدل عن (اللام) إلى (في) عند ا,ربعة ا,خيرة؟ ▪

إن اvصـناف اvربـعة اvوائـل مـ8ك وهـم فـي قـولـه تـعالـى: {لـلفقراء والـمساكين والـعاملين عـل#ا والـمؤلـفة 
قـلوäـم}، cـا عسـى أن يـدفـع إلـيهم، وإáـا يـأخـذونـه مـلكًا، فـكان دخـول الـ8م [ئـقا بـهم، وأمـا اvربـعة اvواخـر 

وهـم: {وفي الـرقـاب والـغارمين وفي سـبيل االله وابـن السـبيل} فـº 8ـلكون مـا يـصرف نـحوهـم، بـل و[ يـصرف 

إلــيهم، ولــكن فــي مــصالــح تــتعلق بــهم، فــاcــال الــذي يــصرف فــي الــرقــاب إáــا يــتناولــه الــسادة اcــكاتــبون، 

والـبائـعون… وكـذلـك الـغارمـون إáـا يـصرف نـصيبهم vربـاب ديـونـهم تخـليصًا لـذ®ـهم، [ لـهم، أمـا سـبيل ا© 

فـــواضـــح فـــي ذلـــك، وأمـــا ابـــن الســـبيل، فـــكأنـــه مـــندرج فـــي ســـبيل ا©، وإáـــا أفـــرد بـــالـــذكـــر تـــنبيهًا عـــلى 

 . 3خصوصيته

1) سبق تخريجه. 

2) ينظر أحكام القرآن، ابن العربي 2/ 438-439. 

3) ا<نتصاف فيما تضمنه الكشاف من ا<عتزال، ابن منير اXالكي: ص 439.

www.kantakji.com	 	من	 ١٥٥الصفحة	 ٣٤ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	100	SEPTEMPER	2020	-	SAFAR	1442

▪ {Iحك Iفريضة من االله واالله عل} الومضة التاسعة عشرة: في قوله تعالى

فـريـضة مـن ا© مـنصوب عـلى أنـه مـصدر مـؤكـد cـصدر محـذوف يـدل عـليه قـولـه: إáـا الـصدقـات vنـه يـفيد 

مـعنى فـرض ا© أو أوجـب، فـأكـد بـفريـضة مـن لـفظ اcـقدر ومـعناه، واcـقصود مـن هـذا تـعظيم شـأن هـذا اàـكم 

واvمر بالوقوف عنده. 

وجــملة {واالله علI حكI} تــذيــيل إمــا أفــاده اàــصر ب: {إنــما} فــي قــولــه: {إنــما الــصدقــات لــلفقراء 
والـمساكين} إلـخ، أي: وا© عـليم حـكيم فـي قـصر الـصدقـات عـلى هـؤ[ء، أي أنـه صـادر عـن الـعليم الـذي 

 . 1يعلم ما يناسب في اvحكام، واàكيم الذي أحكم اvشياء التي خلقها أو شرعها

2الومضة العشرون: الحكمة من الزكاة ▪

o :ي فهي ما يليãأما فوائد الزكاة للمُزَك

الـزكـاة عـ8ج صـالـح مـتع¨ Zزالـة مـرض حـب الـدنـيا عـن الـقلب، وكسـر شـدة اcـيل إلـى اcـال، واcـنع مـن ˗

انـصراف الـنفس بـالـكلية إلـيه، وهـو اcـراد مـن قـولـه تـعالـى: خـذ مـن أمـوال{ صـدقـة تطهـرc وتـزكـ#م 

äِا [التوبة ۱۰۳] أي تطهرهم وتزكيهم عن ا[ستغراق في طلب الدنيا، 
اàـد مـن مـلذات الـدنـيا، والـتوجـه إلـى عـالـم عـبوديـة ا© وطـلب رضـوانـه، بـاZنـفاق فـي طـلب مـرضـاة ˗

ا©، 

 الإìـسان لـيطغى أن رآه اسـتغنى [الـعلق ˗
ّ
الـوقـوف أمـام طـغيان اcـال وقـسوة الـقلب، كـما قـال تـعالـى: إن

٦-۷] فإيجاب الزكاة يقلل الطغيان ويرد القلب إلى طلب رضوان الرحمن، 

تـربـية الـنفس عـن طـريـق الـشعور بـآ[م اèخـريـن، واZحـسان إلـى الـناس، والـسعي فـي إيـصال اØـيرات ˗

إليهم، ودفع اèفات عنهم، وهذا من صفات ا©، 

تـوفـير مـحبة الـفقراء لـÄغـنياء vن اZنـفاق عـليهم يسـتدعـي حـبهم، عـلى مـا قـال صـلّى ا© عـليه وآلـه ˗

وسـلم فـيما رواه ابـن عـدي وأبـو نـعيم الـبيهقي عـن ابـن مـسعود وصـححه: «جـبلت الـقلوب عـلى 

1) التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور: 10/240، دار التونسية للنشر.

2) التفسير اXنير في العقيدة والشريعة واXنهج وهبة بن مصطفى الزحيلي: (بتصرف): 10/278-280، دار الفكر اXعاصر.
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حـب مـن أحـسن إلـيها، وبـغض مـن أسـاء إلـيها» وإذا أحـبوه دعـوا لـه بـاØـير، فـيصير الـدعـاء سـببا 

لبقاء اZنسان في النعمة، كما قال تعالى: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض [الرعد: ۱۷]، 

الـزكـاة تـنقل اZنـسان مـن درجـة ا[سـتغناء بـالشـيء إلـى مـقام أعـلى وهـو ا[سـتغناء عـن الشـيء، واvول ˗

صفة اØلق، والثاني صفة اàق، 

اZنـفاق مـن اcـال فـي وجـوه الـبر واØـير واcـصالـح الـعامـة يـوجـب اcـدح الـدائـم فـي الـدنـيا، والـثواب ˗

الدائم في اèخرة، 

إن بذل اcال تشبّه با8cئكة واvنبياء، وإمساكه تشبه بالبخ8ء اcذموم¨، فكان البذل أولى، ˗

إن إفاضة اØير والرحمة من صفات اàق تعالى، واZنفاق يؤدي إلى التخلق بأخ8ق ا©. ˗

اZنـفاق مـن اcـال يـحقق الـسعادة ا[جـتماعـية، كـما أن اºZـان يـحقق الـسعادة الـروحـانـية، والـص8ة ˗

üقق السعادة البدنية، 

الزكاة: شكر النعمة، وشكر اcنعم واجب، وشكر النعمة: صرفها إلى طلب مرضاة اcنعم، ˗

إن إيجاب الزكاة يوجب حصول اvلفة باcودة ب¨ اcسلم¨، وزوال اàقد واàسد عنهم. ˗

o :خذ، فهي ما يأتيúوأما فوائد الزكاة ل

دفـع اàـاجـة وسـد اØـلّة، وذلـك مـقصد راجـح عـلى مـراعـاة جـانـب اcـالـك الـذي اكتسـب اcـال وتـعلق ˗

قلبه به، لكنه فضل عنده فائض زائد على قدر حاجته، فأبقينا له الكثير، وأخذنا منه اليسير، 

عـدم تـعطيل اcـال الـفاضـل عـن اàـاجـات اvصـلية، وقـد خـلق ا© تـعالـى اcـال وسـيلة لـتوفـير اàـوائـج، [ ˗

ل8كتناز وا[دخار واZمساك، 

اcــال مــال ا©، واvغــنياء خــزّان ا©، والــفقراء عــيال ا©، و[ بــد مــن تــضامــن الــفريــق¨ وتــعاطــفهم ˗

وتـعاونـهم، وتـنفيذ أمـر ا© اcـالـك اàـقيقي لـلكون بـاZنـفاق عـلى ا?ـتاجـ¨ مـن عـباده، واZنـفاق عـلى 

عيال ا© تعالى، 

اàـكمة والـرحـمة تـقتضيان صـرف الـغني بـعض مـالـه غـير ا?ـتاج إلـيه إلـى الـفقير الـعاجـز عـن الكسـب ˗

بالكلية الذي هو أحوج إليه، وهذا يحقق معنى التكافل ا[جتماعي في اZس8م، 
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الــزكــاة جــبران لــلنقص اàــادث عــند الــفقير، ويســتطيع اcــالــك جــبر الــنقصان الــذي حــدث بســبب ˗

الزكاة، عن طريق ا[~ار فيه، 

اàـد مـن ارتـكاب اsـرائـم والـلحاق بـاvعـداء، فـلو لـم يـنفق اvغـنياء عـلى مـهمات الـفقراء، vقـدم ˗

هؤ[ء على اvفعال اcنكرة كالسرقة وغيرها، 

أداء الــزكــاة يــساعــد جــميع اcــكلف¨ عــلى ا[تــصاف بــصفة الــصبر والــشكر مــعا… فــإذا أدى الــغني ˗

الـزكـاة شـكر الـنعمة، وصـبر عـلى نـقصان جـزء مـن اcـال، وإذا أعـطي الـفقير الـزكـاة، صـار شـاكـرا بـعد أن 

كان صابرا، 

أخـذ الـزكـاة فـيه مـساعـدة الـفقير الـغني بتخـليصه فـي الـدنـيا مـن الـذم والـعار، وفـي اèخـرة مـن عـذاب ˗

النار، فيكون الفقير كاcنعم على الغنى بتخليصه من النار. 
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